
كثـر الحديث عن )شارع المـتنبي( بل وتشعب وغدا
هــذا الــشــريــان الـثقــافي الـبغـــدادي العـــريق مـثــار
ذكريات معظم ذوي الشان الثقافي سواء منهم في
داخـل البلاد او خـارجهـا حـيث انهــالت ذكـريــاتهم
تـلك عـبـــر مقــالات وكـتــابــات عــديــدة زخـــرت بهــا
عـــشــــرات الــصـحف ومـــــواقع )الانـتــــرنـيـت( الـتـي
تنــاولت )مـوضـوع المـتنـبي( الـشـارع الــذي تعـرض
لـتلك الضـربة الغـادرة الفاجـرة قبل اشهـر مضت

…
وفي خــضـم ذلـك الــنقــــاش الحـمـيـم، والــتعـــــاطف
الكـبيــر الــذي حـظـي به الـشــارع )شــارع الـثقــافــة
البغـدادي(، علـى الـصعيـديـن الشـعبي والــرسمي،
يتـصــاعــد الـعمـل من قـبل امــانــة بغــداد لـتنـفيــذ
التصـاميم الجديـدة التي اعدتـها لصيـانة واعادة
تــاهـيل هــذا الـشـــارع الحيـــوي التـي تقــوم حـــاليــا
بتـنفيـذه بـشـكل مبـاشـر مـن قبل دائـرة المـشـاريع،
المعنيـة بالامـر بفترة )180يـوم عمل( فالتـصاميم
الـتـي تــنفـــــذ علــــى الارض حــــالـيــــا ســتجـعل مـن
)المـتنـبي( الـشـارع صــورة الحلم الـذي كنـا نتـمنـى
ان تـكـــــون مــتجــــســــــدة علـــــى ارض الــــــواقع حــيــث
ســيكـــون الــشــــارع مخــصــصـــا قـــولا وفـعلا لـلكـتـب

والمـكـتـبـــــات وللــثقــــافــــة
واهـل الـــثـقـــــــافـــــــة ومـــن
يــحـــــــــــــســـــــب عــلـــــــيــهـــــــم
ومااكثرهم..والاهم من
هــــذا فــــان المخــطــطــــات
والتـصــامـيم الجــديــدة،
الـــتـــي فـــــــــازت مـــن بـــين
مجــمـــــوعـــــة تــصـــــامــيــم
اخــــــــــــــــــــرى قــــــــــــــــــــدمــــــــت
لـلمـســابقــة تنـص علــى
ان يـــتـحــــــــول الــــــشــــــــارع
لــسـيـــر الــســـابلـــة فقـط
مـن دون سـيـــارات وهـــذه
ــــــــــــرة نـقـــــــطــــــــــــة جــــــــــــدي
بــــالاهـتـمــــام لحـمــــايــــة
الــــشـــــــارع ومقــتــنــيـــــــاته
ورواده مــــــــــــــــــن تـــــــلــــــــــــك
الــــــســـيــــــــارات المـلـغـــمــــــــة
والمفـخخــــة )المـلعــــونــــة(
التـي تحصــد )الاخضـر
والــــيــــــــــابـــــــس( مــــن دون
تمـيـيــــز والـتــي تعــــرض

لهــــا هــــذا الـــشـــــارع الهــــادىء قــبل فـتـــــرة اودت به
وبــرواده ومـحلاته ومقــاهـيه ومكـتبــاتـه التـــراثيــة
العـتـيــــدة الـتـي تحــــولـت الــــى اكــــوام مـن الــــرمــــاد
والانـقاض..!!ولـلدلالـة علـى اهميـة الشـارع وارثه
التـاريخـي العتيق فـان مشـروع التـطويـر يتـضمن
اقــامــة نــصب شــامخ لـشــاعــر العـــرب الاكبــر )ابــو
الـطيب المـتنبـي( سيكـون مـوقعه في نهـايـة الشـارع
مـن جهـــة بنــايــة القــشلــة ومــدخل ســوق الـســراي
ومقهـــى اهل الادب والـثقـــافـــة )الــشـــابـنـــدر( كـمـــا

كانت من قبل منذ اكثر من قرن مضى..
ان نجـاح الامـانـة ومعهـا الجهـود الخيـرة من هـذا
الجــانـب او ذاك ..وبعـض المــؤســســات الاكــاديمـيــة
والثقـافيـة في انجاز مـشروع تـاهيل شـارع المتـنبي،

سيشجعنا لان نطالبها باعادة تاهيل شارع 
الـــرشـيـــد القـــريـب مـنه هـــذا الــشـــريـــان العـــراقـي
الخــالــد الـــذي لاتقل اهـمـيـته عـن شقــيقه شــارع

المتنبي …
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المتنبي 
حارسا  لشارع المتنبي..!

بعض
المؤسسات

الاكاديمية
والثقافية في

انجاز مشروع
تاهيل شارع

المتنبي،
سيشجعنا لان

نطالبها
باعادة تاهيل

شارع 
الرشيد

اول الـغــــيــــث 

ـعـــــــــــرداوي ـعـــــــــــادل ال

في الــيــــــوم الــــســــــادس عــــشــــــر مــن
نيـســان سنــة 1916 كــانت مــدينــة
بغـــداد في فـــرح عـظـيـم لايـــوصف
ذلـك لان الجـيـــش الـبـــــريــطـــــانـي
المحــصــــور في الكـــوت تحـت قـيـــادة
الجـنــــرال تــــاوزنــــد سلــم بلا قـيــــد
وشرط الـى قائـد الجيش الـتركي
خلـيل بــاشـــا.. واذا علـم القــارىء
ان الجيــش التــركـي لم يـسـتفـتح
من بــدايــة الحـــرب حتــى سقــوط
الكـــوت بـــاسـيـــر واحـــد مـن اســـرى
الانكليـز وان ذلك الجـيش تجـاوز
عــدده الثلاثـة عـشـر الفـا.. يـدرك
اســـبــــــــاب فــــــــرح الـــتــــــــرك بــــــــذلــك

الانتصار الباهر. 
دخل الجنود الاتـراك بلدة الكوت
وكــــانـت بــــاكــــورة اعـمـــــالهــم سلـب
الاطعـمـــة المـــوجـــودة في الـبـــاخـــرة
الانكليـزيـة )جلنـار( الـتي ارسلهـا
الجـنــــرال نـكـــســــون مـن الـبــصــــرة
لامـــــــــداد الجـــيــــــش الانــكـلـــيـــــــــزي
المحصـور في الكـوت والـتي اسـرهـا
الاتــــــــراك قـــبـل وصــــــــولـهــــــــا.. لان
الجــيــــش الــتـــــركــي كـــــان في ضــيق
شــديــد مـن جهــة الارزاق فــالـنفــر
التركي لاياكل الا )قلاطة( بينما
النفر الانـكليزي والهنـدي يشرب
الصـودة والـليمـونـات وهـو جـالس
في الخنــادق والحــاصل )الحـجي(

طويل: 
انتـشـــر خبـــر الانتـصــار في بغــداد
ودقـت طـبــــول الفـــرح والـبــشـــائـــر
فهــــاجـت الـنــــاس ومــــاجـت ولاول
مــرة مـنـــذ اعلان الحــرب سـمعـنــا
صــــــوت الجـــــــالغــي الـــبغــــــدادي في
قهــوة سـبع حـيـث جلــس الاسـتــاذ
صـــــــالـح شـــمـــــــولـــي الـكـــمـــــــانجـــي
والــسنـطـــورجي يــوسـف بتــو وابــو
الدف يوسف حمو يغنون بستة. 
يــا حـب الغــالـي يــا حـب.. عـبــدك
واريـــــــــد انـخـــــــــاك.. يـــــــــاعـــبـــــــــودي

لاياحبيبي ياحب. 

الــــــــزهــــــــاوي يـقـــترح ان تــكــــــــون مـــنــــــــارة ســــــــوق الـغــــــــزل مــــــــدرســــــــة لـلـــبـــنــــــــات!!

صورة من بغداد في نيسان عام 1916 كما رواها الاستاذ عبد القادر المميز 
الفوانيس التي كنا نحملها معا
من اثـر الـراشـديـات والكفخـات.
واخيــرا لم ار بــدا من ان امـسك

كمال من يده قائلا: 
اولاد.. خلـــي انعــــــالـك والا تــــــرة

نطلع من خشمنة..
توكل على الله.. موافق.. 

ثــم اخـــــذنـــــا نـــــركـــض مــن شـــــدة
الخــوف في وسـط الــشـــارع العــام
الـــــذي كـــــان يـــــومــئـــــذ مـكـــــدســـــا
بالحجار والاتربـة وسقطنا على
غـفلـــــة في حفــــرة يـبـلغ عـمـقهــــا
تقـريبا المتـر وانكسـرت فوانيـسنا
علــــى اثــــرهــــا كـمــــا كــــان كـمــــال
يـضـحك بــشـــدة مـن جـــراء هـــذا
الـوضع بـشــدة ومن جـراء بـعض
النكات الـتي كنت ألم بهـا اخيرا
ســـــــاعـــــــدنـــــــا بـعــــض الـــــــرفـقـــــــاء
واخـــرجـــونـــا مـن الحجـــرة فكـــان
مـنظـرنـا مـضحكـاً لان ملابـسنـا
اسـتحـــالت الــى لــون )المــرمــري(
مـن كثــرة الاوحـــال التـي تلـــوثت
بـهــــــــا ثـــم رجـعـــنــــــــا الــــــــى دورنــــــــا
مــشتـتين مـبعثــرين بعـد ان كـان
ذهـابنـا في بـادىء الامـر يضـاهي
الامــــــر العــــسـكــــــري. وفي الــيــــــوم
التـــالي طـــرقت مـســـامع حكـمت
بـك سـلــيــمـــــــان هـــــــذه الاخــبـــــــار
المزعجة فاسف لها اسفا شديدا
وحـضــر الــى مــدرسـتـنـــا بعــد ان
جـمع الــطلاب في غـــرفـــة واحـــدة
والقى علينا خطبة طويلة انبنا
فـيهـــا تـــانـيـبـــا شـــديـــدا فقـــاطعه
الــسـيـــد سلـيـمـــان الــشـيخ داود..

بيك فوك حكة دكة. 
ولـكـن حـكـمـت بـك وجه قــــارص
كـلامه الـــيه والــيــنــــــا بــــــالـــطـــبع
فكــانت لـكلمــاته عبـرة بـليغـة في
نفــوسنــا حتـى تــركنـا مـدرسـتنـا
المحبـوبـة علـى اثـر دخـول جـيش

الانكليز الى بغداد. 

وحـــصلــت مــــشـــــادة عــنــيفـــــة بــين
الـطــرفـين انتـهت بــشجـــار عنـيف
جـــــرى كل ذلـك في محـل مقـــــابل
لاوتيل سـافوي وكنـت اسير جـنبا
الــى جنـب مع كمــال عبــد المجيـد
)مــديــر نـــاحيــة الاعـظـميــة( واذا
بـــنــــــــا نــــــــرى طـلاب مــــــــدرســـتـــنــــــــا
يتراكضون وراء تلامـيذ الصنائع

يعقبونهم بسرعة مدهشة. 
)اويلاخ راسـي.. يـــــامعـــــوديـن راح

اموت.. دخيلكم(.
هذه الصيحات التي كنا نسمعها
مـن رفاقنـا في وسط ذلك الظلام
الـدامس بعـد ان تحطمـت جميع

الاهـلين وكــانت مـدرسـتنـا تــسيـر
وراء مــــدرســــة الــصـنــــائـع وطلاب
مــــــــــدرســــــــــة الــــــصــــنــــــــــائـع كـلـهــــم
بهلـــوانيــون في حـين ان كل واحــد
من طلاب مدرستنا ينطبق عليه

الشعر.. 
خـطــوات النـسـيم تجـرح خــديه..

ولمس الحرير يدمي بنانه.
ولكن شاء السيد سليمان الشيخ
داود ان يــسبـب لنـا نـكبــة في تلك
اللـيلة وكـان مع رفاقه يمـشون في
الصفوف الامامية فمزق النظام
واراد ان يـسبق مـدرسـة الـصنـائع
الــتــي ابــت الانـــصــيـــــاع لـــــرغــبـــته

حــد تعـبيــر امهـــات الكـــراع.. كنــا
انـــذاك في الــصف الــســــابع وكـــان
طلاب الـصف الثـانـي عشــر كلهم
مـرشحين الـى خـدمــة الاحتيـاط
في الجــيـــــش يهـــــزؤون بـــــالاوامـــــر
ويـسخـرون مـن التعـليمـات واذكـر
منهـم السيـد سلمـان الشيخ داود
المحـــامـي عـبـــد الـــرحـمـن خــضـــر
حـــاكم بــداءة المــوصل. والـــدكتــور
تــوفـيق رشــدي والــدكـتــور شــاكــر
الــســويــدي. وعـبـــد الكــريم بــافي.
ســـارت مـــواكـب المــــدارس في ابهـــة
عـظـيـمــة بـين الاضــواء المـتلألـئــة
وهـلاهـل الــــنـــــــســــــــــاء وتـــــصـفــــيـق

وكـان مـديـر معـارف ولايـة بغـداد
رجـل الــــتـــــضـحــــيــــــــــة والاخـلاص
والمعـالي حكمت بـك سليمان اراد
ان يـشــرك جمـيع طلاب المـدرسـة
في افـــراح الجـيــش فـــاصـــدر امـــرا
بتـشـكيـل )فنـر الابـي( وذلك بـان
ـــــــــــــــدارس في تجــــــمــع جــــــمــــــيــع الم
المستشفـى العسكري )المـستشفى
الجمهـوري الان( فيسـير الطلاب
في الــشـــارع العـــام بعـــد ان يحـمل
كل واحـد منهم فـانوسـا بيـده ابو
الـــشــمعــــة ويــــذهـب هــــذا المــــوكـب
العظيـم الى قـبر الالمـاني القـائد
غولج باشا او )قولنج باشا( على
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قــالــوا: وايـن هــو؟.. قــال: انهــا مـنــارة ســوق
الغزل..

فلـمـــا ســمعـــوا ذلـك ضحـكــــوا وظلـت نـكـتـــة
الـزهـاوي هـذه مـدار الحـديث والتعـليق حتـى

يومنا هذا.
امــا القـصــة الثــانيـة الـتي رواهــا لي المـرحـوم
حـكــمــت سلــيــمــــــان في القــصـــــة الــتــي كــيف
استـطــاع وهــو مــديــر معــارف بغــداد ان يبـني
بنـايـات لـثلاث مـدارس بمـبلغ الـرشـوة الـذي

قدم للوالي جاويد باشا..
اما كيف حدث ذلك فالى القارئ التفصيل:ـ

قال المرحـوم حكمت: كانت بيـني وبين جاويد
بـاشـا والي بغـداد صـداقـة فـكنت ازوره في داره
مـــســــــاء كل يـــــوم.. وفي ذات مـــســـــاء وجــــــدته
مهمـومـا وقـد بــدا علــى وجهه الغـضـب فلمـا

رايت ذلك قلت متسائلا:
اراك اليوم غاضبا يا باشا ما الخبر؟

قال: اتقبل ان اكون مرتشيا؟
قلـت:لا.. ولكـن مــا القـصــة؟.. قــال: جــاءنـي
اليــوم سيــدان من اهــالي الـنجـف وبيــدهمــا
مـبلغ 4000 لـيــرة ذهـبــا وطلـبــا مـنـي تــرشـيح
احـــدهـمـــا )كلـيـــدارا( في الــنجـف لقـــاء هـــذا

المبلغ!.
قلــت: ومـــــاذا فـعلــت؟ قـــــال: طــــــردتهــمـــــا في
ـــا ـــاشـــا.. انــت غلــطـــان ان الحــــال.. قلـت: لا ب
اشـوف لازم تـاخــذ المبلغ مـنهمـا.. قـال: يـعني

تريدني ارتشي؟
قلت: لا يــا سيـدي.. خـذه مـنهمـا وسلـمه لي
لكـي ابنـي به بعــض بنــايــات لـلمــدارس قــال:
والله فـكــــرة... لـكــنهــمــــا ربمــــا ســــافــــرا الــــى

النجف؟
قلت: دع هـذا الامـر لي فـانـا ســابحث عـنهمـا
واقــول لهـمــا ان الــوالـي يــريــدكـمــا حـتــى اذا
جـاءا الـى مكـتبك ادخل انـا بعـد فتـرة.. عنـد

ذلك تقول امامهما:
خـذ يـا حكـمت هـذه المبــالغ وابن بهـا بنـايـات
للـمـــدارس وهكــذا تمـت هــذه الخـطـــة وسلـم
المــبلغ فــاودعـته الــى الـبــانك وشـكلـت لجـنــة
مـنـي ومـن عـبــــد القـــادر الخــضـيـــري وعـــزت
الفارسي للاشراف علـى الصرف وبهذا المبلغ
بنينا ثلاث بنايات لا تزال قائمة حتى يومنا
هـذا هي )مـدرسة الخـاتونـية( أي مـدرسة دار
المعلـمــات و )دار الـبعـثــات( المقــابلــة للـنــادي
العــسكــري ومــدرســة الاتحــاد الـتـي اصـبحـت

بعد ذاك تسمى )بمدرسة الْمأمونية(.
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الجهل اجمعه بدا
لدائرة المعارف مستدير

اعضاؤها ورئيسها
في الجهل ليس لهم نظير

وافى النذير بعزلهم
يا حبذا هذا النذير

لما اتى ارخت لا
)رجعت ولا رجع الحمير(

قـال الشاعـر الرصـافي هذه الابيـات مستـبشرا
بعــزلهـم بقــرار مـن الهـيئــة الاصـلاحيــة الـتي
زارت العـراق انـذاك.. ولـكن الـذي حــدث بعـد
ذاك ان هــذه الــدائــرة تــولاهــا مــديــر جــديــد
ولكنه اشد جهلا ولهذا سارع الرصافي فقال:

معارف بغداد قد جاءها
مدير من الطيش في مسرح

حمار ولكنه ناطق
صبي ولكنه ملتحي

فيا ايها العلم فيها ارتحل
ويا ايها الجهل فيها اسلح

وفي ســنـــــة 1914 نـقل مـــــديـــــر المعـــــارف وعــين
الــسيــد حـكمـت سلـيمــان )الــذي اصـبح وزيــرا
ورئيـسـا للـوزراء فـيمـا بعـد( وكـيلا للمـديـر...
ثم مـا لبـث حتـى ثـبت مـديــرا اصيلا وظل في

المنصب هذا حتى عام .1917
ومــن الــــوقـــــائع الــطـــــريفــــة الــتــي رواهــــا لــي
شخـصـيــا المــرحــوم حكـمـت سلـيـمــان هــاتــان
القـصتــان الطــريفتــان ارويهمــا للقـارئ علـى

الوجه الاتي:
كان المرحوم جميل صدقي الزهاوي عضوا في
ـــــس معــــــارف بغـــــداد في اواخـــــر الـعهـــــد مـجل
العـثـمــــانـي وحــــدث ان اثـيــــر مــــوضــــوع فــتح
مــدرســة للانــاث في بغــداد فحــول أي الامــور

جرى النقاش في المجلس؟
انه جـرى وطال حول مـواصفات البنـاية التي
تـصلح مكـانـا لهـذه المـدرســة واستقــرا ر رايهم

على ثلاثة شروط هي:
1-ان تكـون البنـايـة ليـس فيهـا شبـابيك علـى

الشارع.
2-ان لا تكــون الــدور المجــاورة لهــا مـتــسلـطــة
علــيهـــا ولا تـكـــون في الـــدور المجـــاورة اشجـــار

عالية من النخيل او النبك.
وبـيـنـمــا الاعــضــاء والـبــاشــا رئـيــس المجلــس
يفكـرون في هـذه الــدار طلب الـزهــاوي الكلام
وقـال: لقـد وجـدت هـذا المكـان فـانه في الـواقع

تنطبق عليه هذه الاوصاف تماما.
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المــستــشفــى الملكـي ذلك ان الأمــوات كـثيــرون
فــيه ولـيــس هـنـــاك مـن يــســـأل عــنهـم ومـن
السهـل جداً الحـصول عـلى جـثة لـتشـريحـها
مــــا دام الملا عـبــــد والملا خــضـــر مـــوجـــوديـن
وهــنــــاك مــــدارس ديــنــيــــة في الجـــــوامع مــثل
مدرسـة عبدالـوهاب أفنـدي ومدرسـة محمود
شكــري الآلــوسـي. كــانـت طـبقــة المعلـمـين في
الثـانويـات متفتحـة اجتـماعـياً وثقـافيـاً وهم
الــذيـن قــادوا حــركــة الــسفــور والحجــاب في
العــشـــريـنـيـــات ومــنهـم عـــونـي بـكـــر صـــدقـي
وشفيـق سلمــان وعبــدالكـريم جـودت ونـاصـر
عــونـي ونــوري ثــابـت ويحـيــى قــاف وعـبــاس
فـضلي خمـاس وكان اشهـر مديـر في الثانـوية
طـــــالــب مـــشــتـــــاق ولـــــدار المـعلــمــين يــــــوسف
عــزالــديـن الـنــاصـــري وللابـتــدائـيـــة سعـيــد
بـهجــت وللـبـنـــات آمـنــــة سعـيـــد. وفي أواخـــر
العــشـــريـنـيـــات تـــسلـم خــــريجـــو الجــــامعـــة
الأمـــريكـيــة في بـيـــروت مهـمــة الـتــدريــس في
ـــويـــات ومــنهـم حـــافــظ جـمــيل وفـــؤاد الـثـــان
الانگرلـي للأحـيــاء وشـيـت نعــوم للفـيــزيــاء

وكاظم الخضيري للانكليْزي.
عــدُ المــرحـــوم الكــاتـب الاسـتــاذ عـبــد الــرزاق
الهلالـي من الـكتــاب العـراقـيين الـذيـن عنـوا
عـنــايــة خــاصــة بــدراســة تــاريخ الــتعلـيـم في
العـراق فـاصـدر نـتيجـة هـذه الـدراسـة كتـابين
ــــاريخ الـتـعلـيــم في العـــراق في الـعهـــد هـمـــا ت
العـثـمــانـي ثـم تــاريخ الــتعلـيـم في العــراق في
عهــد الاحــتلال الـبــريــطــانـي وبــسـبـب هــذه
الـــدراســـة والـتـتـبـع لهـــذا الـتـــاريخ الــطـــويل
المـمـتــد مـن سـنــة 1638 الــى سـنــة 1932 وقف
الكــاتـب الـهلالــي علــى كـثـيــر مــن الحقـــائق
المهمة والـطرائف النـادرة التي تتـعلق بشؤون
الـتـعلـيـم في هــذه الــبلاد... حـيــث يقــول: لمــا
كـنـت اعــــرف اهـمـيــــة وطــــرافــــة بعــض هــــذه
الحقـائـق والطـرائف الـتي قــد تكـون جـديـدة
علـى اذهــان ابنـاء الجـيل المعـاصـر في العـراق
وبــالـنـظــر لكــون الكــشف عـنهــا يلقـي ضــوءا
سـاطعا على الاسس التي قـام عليها التعليم
في العـراق في مـطلع القــرن العـشـريـن.. ومن

هذه الحقائق والطرائف..
كـانت الـدائرة المـسؤولـة عن شـؤون المعارف في
ولايــة بغــداد سـنــة 1908 تـتــألف مـن مــديــر
وثلاثــة مــوظـفين كــانــوا اشـبه بــالامـيين وقــد
وصفـهم الـشــاعــر الكـبيــر معــروف الــرصــافي
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حسين الهزاز
كـثيرة هيَ التقـارير التي صـدرت عن التعليم
في العـراق ابتـداءً من تقـاريــر مس بـيل حتـى
دخـول العـراق عـصبـة الأمم سنـة 1932 ولكن
هــنــــاك بعــض الــتفــــاصــيل مــن الــــواجــب ان
نــتــطــــرق الــيهــــا فلــم تـكــن هــنــــاك بــنــــايــــات
للمدارس بل بيـوت تؤجرها الحكـومة ولكنها
ـــالـتـعلـيــم الملـك لا تفـي بـــالحـــاجـــة وأهـتـم ب
فيـصل الأول سجل نـفسـه معلمـاً في المـدرسـة
المـأمــونيــة الابتــدائيــة في الميـدان وسجـل ابنه
الأمـيـــر غـــازي في فـــرقـــة كــشـــافـــة المـــدرســـة
المذكـورة. ولما كـانت الحاجـة ملحة لـلمعلمين
فقـــــد افــتــتحــت الحـكـــــومــــــة ثلاث مـــــدارس
للـمعلـمين وهـي دار المعـلمـين الأوليــة وتكــون
الـــدراســـة فــيهـــا سـنـتــين بعـــد الابـتـــدائـيـــة
وبتـوجيه من الأستاذ المربي ساطع الحصري
مــديــر المعــارف العــام وصــديق المـلك فـيــصل
ـــى اكـتــــافه في الأول الـــذي قـــام الـتـعلـيــم عل
العشـرينيـات وتعاقـدت الحكومـة مع معلمين
من سـوريـا ولـبنـان وفلـسطـين ومصـر ومـنهم
علـــى سـبــيل المـثـــال نجـيـب مــشـــرفي ولـبـيـب
الاســكــنــــــــدرانــي وأدوارد جــــــــرجــي ودرويــــــش
المقـدادي وفريد السـعد وجلال زريق وغيرهم
الكـثـيــر. وتــوزعــوا علــى المــدارس الـثــانــويــة
وكــانـت الـثــانــويــة المــركــزيــة مــرسـمــاً كـبـيــراً
لتـدريـس الــرسم مع المـدرس شــوكت سلـيمـان
ويـذكـره الـرسـامــون مثل الــدروبي. فقـد درس
علــى يــديه وفي قــاعــة المــدرســة أيـضــاً بـيــانــو
ويقـوم المـعلم جـاك ســوفيــر بتـعلم الـتلاميـذ
العـزف علـى الـبيـانــو. وحين رجع العـراقيـون
مـن بـيــروت يحـملــون الــشهــادات الجــامعـيــة
تبرع الأستاذ ابـراهيم اسماعيل فقام بتعليم
لعـبــة كــرة الــسلــة وكــان مـن المـبــرزيـن فـيهــا
الـطـيــار كــاظـم عـبــادي.. أمــا شقــيقه أركــان
العـبـــادي فـكـــان بــطلاً في رمـي )الـــرمح( ثـم
افتـتحـت الكـليــات. فـفي الــرستـميــة فتـحت
كـليــة الــزراعــة وتكــون الــدراســة فـيهــا سنـتين
وكلـيــة الهـنــدســة في الــرسـتـمـيــة أيـضــاً. أمــا
الحقـوق فبدأت في العهـد العثمـاني وتجددت
في العــشــريـنـيــات وقـبلـت في صفــوفهــا حـتــى
الـــذيـن يــتقـــدمـــون بــشهـــادات مـن الـعلـمـــاء
والفقهـاء بـأنهم كـانـوا تلاميـذهم. وقــد كتب
الكـثيــر عـن الكـليــة الـطـبيــة ولـكن المـهم هــو
حاجـة التلاميذ الى الجثث لـتشريحها وكان
يوفرها الملا عبد والملا خضر المستخدمان في
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اطـْلقـتِ الاسـمـــاء علـــى الاســـواق امـــا بــسـبـب
تجمـع صنــاعي مـثل ســوق الـصفــافيــر وســوق
الحــــداديـن وســــوق الـيـمــنجـيــــة أي صــــانعــــوا
الـيـمـنـيــات او علــى تجـمع تجــاري مـثل ســوق
الــبــــــزازيــن وســــــوق الـعـــطــــــاريــن وســــــوق الازر
وعـبــاءات الـكلـبــدون او علــى علـم مـن الاعلام
مثل سوق المـولة خانـة نسبة الـى تكية المـولوية
وسوق حـنون وفي اسـواق الكـرخ التي كـانت لـها

شهرة عريضة.
-1ســوق حـمــادة: ويــظهــر ان حـمــادة كــان امــا
مــالكــا لـبعـض الــدكــاكين فـيمــا مـضــى او كــان
عـطــارا او نقــالا مــشهــورا وســوق حمــادة اطلق
ــبــــــدأ مــن خـــط عـلــــــى المحـلــــــة كـلـهــــــا الــتــي ت
الترامـواي مقابل شـاطئ الجودي الـى مقاهي
عكــيل فــالـــى العـنــازيــة ثـم خــانــات الابــاعــر
وتـتــصل بــســوق اللـبن والــشـيخ علـي وقــد كــان
يـسـكن هــذه المنـطقــة جمـاعــات من الـسـوامـرة
والــتكــارتــة والجـبــور  والجـيــالـــة )الكـيــالـين(
والعـانـيين والـراويـين حتـى الجـعيفـر وتــشتهـر
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أســــــــــــــــــواق بــغــــــــــــــــــداد الــقــــــــــــــــــديـــــــمــــــــــــــــــة
حلو والملبس وبقية الحلويات بالجملة.

-6سـوق الغزل: بجـوار جامع الخلفـاء ومنارته
المـشهـورة وكــان يبــاع فيهــا الغــزل المجلــوب من
النـســاء الـبغــداديــات كمــا يبــاع فـيهــا القــطن
الابـيــض والاسـمـــر لعـمل الــدواشـك واللـحف
ولـم يـكـن في الــســـوق المـــذكـــورة هـــذا الــتجــمع
الكـبـيــر لـبــاعــة وهــواة الـطـيــور والحـيــوانــات
الاليفـة لان هـاوي الـطيـور كــان غيــر محبـوب
ولا محـتـــرم عـنـــد الـنـــاس. كـــانـت في الــســـوق
بضعـة دكاكين فقـط لبيع الطيـور وهي دكاكين
صغـيــرة جــدا وفـتحــاتهــا مــسـتــورة بــالكــوانـي

خجلا من هذه المهنة.
-7ســوق حـنــون وتـبــدأ مــن محلــة قـمـبــر علـي
وتنـتهي بـسـوق الـشـورجـة وهي قـسمـان حنـون
الكـبـيــر وحـنــون الـصغـيــر وتـبــاع في الــســوقـين
مخـتـلف حـــاجـــات المـــاكل والمــشـــرب. واســـواق
اخــــرى مــثل ســــوق الــصــــاغــــة وســـــوق علاوي
الــصـــدريـــة وعـلاوي العـــويـنـــة وغـيـــرهـــا مـن

الاسواْق.
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الحــافــاتـي لم يـسـتفــد مـن الملـك فيـصل شـيئــا
ولــم يــتقـلق دعــــوة واحــــدة لـلعـــشـــــاء في شهــــر
رمـضان خلافا لبـقية المعممّين ممـا اثار غضبه
واسـتيـاءه وبعـد مـراقـبتـه ومضـايقـته ونقل مـا
يدور في ديـوانه الى الحـاشيـة الملكـية هـرب الى
قصـره الـكبيـرفي محلــة السـفينـة بـالاعـظميـة.
وفي ســوق الهــرج هــذه يبــاع ويــشتــرى كـل شيء
يخـطـــر علــى الـبـــال او لا يخـطــر ابـتــداء مـن
الامـوال المسـروقة وانتهـاء ببيع الاثـاث البيـتية
وفي هذه السـوق مقاهٍ ومطاعم ودكـاكين وبائعو
الخــردة فــروش والحــاجـيــات المخـتلقــة وافــران
وكل هـذه لتلبـية رغـبات وحـاجات سـكان مـحلة

الميدان.
-5سـوق الـعطــاطيــر: وتبــدأ من جـامع مـرجـان
ودرجــات سلـمه المــؤديــة الــى صحـنه المـنخفـض
كـثيــرا عن الـشــارع ثم دكــاكـين العـطــارين وقــد
سميت الـسوق بـاسمهم ثم الـى سوق الصـابون
في زقاق الـسادة الحـسينيـة وخلال هذه الـسوق
كـانت دكـاكـين اليهـود الـذين يـبيعـون الحـامض
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وصيفـا امـا سـوق الـســراي من الجهــة الثــانيـة
فـــاول مـــا يقـــابلـك فــيهـــا الــصـيـــارفـــة )علـــى
الرجل( مع اكيـاس نقوذهم وخشخـشة ريالات
)مـاريـاتـريــزا( او المجيـديــات تمهيـدا للـدخـول
الـى الـســوق للتـبضع وكـثيـرا مـا كــانت المعـارك
والــشـتــائـم تــدور بــسـبـب الخـلاف علـــى سعــر
الليرة العثمـانية الذهبية او الرشادية منها او
الحـميــديــة ثم يــاتي دكــان حـســون ابــو الجبن

المشهور بمواقفه الوطنية وجبنه وعسله.
-4 ســوق هــرج في مـنــطقــة المـيــدان: يـتــصــدر
الـسوق بـيت عبـدالحليـم الحافـاتي بـشنـاشيله
المطلة علـى شارع الرشـيد. وكان الحـافاتي من
جـملــة مــرتــزقــة الاوقــاف ووظـيفـته مــراقـبــة
ســـاعـــات الحـــائــط بجــــامع الــســــراي مقــــابل
القــشلــة وكــان معـمـمــا ذرب اللــســان نــســابــة
يـذهـب النـاس الـى ديـوانه المـشـرف علـى شـارع
الـرشيـد ويـدور الحـديـث فيه علـى الاغلـب عن
مثــالب الاعــداء والخصــوم وخصـوصــا مثــالب
وعــيـــــوب الملـك فــيـــصل الاول وحـــــاشــيــته لان
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ســوق حمــادة عــدا المــواد الـتي كــانـت تبــاع فـيه
مثل بقيـة الاسواق بمقـاهي عكيل وخـانات الا

باعر واسطبلات الخيل.
-2سوق العلاوي )جمع علوة( ويبدأ من جامع
الشيـخ مندل ويمتـد حتى الحـدادين في محلة
الــدوريـين قــرب بـيـت مـصـطفــى الخلـيل والــى
ســوق الجصـاصـة في سـاحـة الـشهـداء وفي هـذه
الــســــوق علاوي الــطعــــام )الحـبــــوب( وعلاوي
الفــرز والبـزارات )معـامل الـدبـس( والحـدادون
الــذين يـصنعـون لـوازم الـفلاحين وكــان ملتـزم
الـعلــوة شــاكـــر العــانـي ومــســـؤولهـــا سلـيـمــان
الهــدبــان يفــرغــون الـســاحــة في ايــام عــاشــوراء
حـيـث تـتجـمع المــواكـب في طـــريقهــا الــى بـيـت

النواب.
-3 ســـوق الــســـراي: وهــي علـــى قــسـمـين الاول
يـتجه بعــد عبــور الجـســر القــديم نحــو ســراي
الحكومة )القشلة( وفي رأس السوق المختصون
بكــوة الـطــرابـيــس وهـم مـن الـيهــود واشهــرهـم
)يـونـا( الــذي يلبــس الصـايــة الصـيفيــة شتـاء
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 المعلمون قادوا حركة السفور
وملا خضر يوفر الجثث لطلبة الطبية!!


